
 القاهــرة – عقب دفــــع مصاريف العام 
الدراسي لنجلها بالصف الأول الابتدائي، 
اعتقــــدت  بالباهظــــة،  وصفتهــــا  التــــي 
المصرية شيماء فتحي أن المهمة انتهت 
قبــــل أن تفاجَــــأ برســــالة مــــن المدرســــة 
علــــى هاتفهــــا المحمول تحمــــل مصطلح 
”السبلايز ليســــت“ مطلوبة من نجلها مع 

بداية الدراسة.
شــــيماء، التي تقطن غربــــي القاهرة، 
لــــم تفهــــم معنــــى المصطلح مــــن الوهلة 
الأولى الذي يشــــير إلى قائمة مستلزمات 
مدرسية يُفترض أن يســــتخدمها الطالب 
طوال فترة السنة الدراسية، وباتت تقليدا 
جديدا انتشر في السنوات الأخيرة، وتُلزم 
مدارس كثيرة الأهالي بتوفيرها لأطفالهم.

أن  المصريــــة،  الأم  وأوضحــــت 
صدمتها زادت عندما قرأت كمية الطلبات 

الموجودة على القائمة.
وأشــــارت إلــــى أن من بينها ”دســــتة 
أقــــلام، ودســــتة دفاتــــر، وخمســــة أنواع 
ألوان محترفين باهظــــة الثمن، ومفارش، 
وصلصال، وأقلام سبورة، وأوراق ملونة 
بلاســــتيكية،  وملفات  وصمــــغ،  ولامعــــة، 

ومناديل مبللة، وكلها بكميات كبيرة“.
واعتبــــرت أنه عقب تفكير لم تجد غير 
منطقة الفجالة، وســــط القاهرة، ملاذا من 
نار غلاء أســــعار الأدوات المدرســــية بعد 
نصيحة من المدرســــة نفسها التي أكدت 
لها توافر الطلبات وبأســــعار مقبولة في 

الشارع العتيق.
وفي شــــارع الفجالة، تخطف أنظارك 
ألوان الحقائب المدرســــية الزاهية وتلال 
الكتيبات والدفاتر المتراصة وسط زحام 
شديد تساعد عليه السيارات التي تمر من 

الشارع الذي لا موطئ لقدم به.
ومن ميدان رمســــيس الشــــهير بقلب 
القاهرة، تجد البعض يســــألك أين شارع 
الفجالــــة، لتشــــير إليهم أنه علــــى مقربة 
شــــديدة من الجامــــع الأبرز فــــي المنطقة 

”الفتح“.

مــــا إن تدخل إلى الشــــارع الشــــهير، 
حتى يســــتقبلك باعــــة متجولون للأدوات 
المدرســــية على الأرصفة الخارجية، ومن 
ثم مكتبات على اليمين وعلى اليسار وفي 
الحواري الضيقة للشارع بعضها تفتخر 

على لافتاتها بكونها الأقدم في مصر.
فتشــــدك لافتــــة كبيرة باللــــون الأزرق 
مكتــــوب  الحديثــــة“  ”العلــــوم  لمكتبــــة 
عليهــــا بخــــط كبير أنهــــا تأسســــت عام 
1962 وتجاورهــــا بنايــــة مكتــــوب عليهــــا 
التي  بخــــط بــــارز كبيــــر ”مكتبة مصــــر“ 
تأسســــت عام 1932، وســــاهمت في نشــــر 
أعمــــال الأديــــب المصــــري الحاصل على 
جائزة نوبل نجيب محفوظ (1911 ـ 2006) 

وغيره.
فيما تعد بين الأقدم بالشــــارع مكتبة 
”دار المعــــارف“ التي تأسســــت عام 1890 
واحتضنــــت بيــــن جدرانهــــا كتبــــا أدبية 
لعمالقة الأدب العربي أمثال طه حســــين، 

وتوفيق الحكيم، وغيرهما.

وتتبايــــن الروايــــات بشــــأن تســــمية 
الشــــارع، لكــــن أكثرها انتشــــارا هي أنها 
أطلقت قبل نحو مئتي عام، لشــــهرة أرضه 
بزراعة وبيع نبات ”الفجل“، حسب سكان 

في الشارع.
أما رسميا، فيحمل الشارع اسم كامل 
صدقــــي (1885ـ1946)، الذي تولى مناصب 
نقيب المحامين، ورئيس الجهاز المركزي 
للمحاســــبات (أعلى جهاز رقابي)، ثم عين 

وزيرا للتجارة ثم للصناعة ثم للمالية.
ورغم حالة الغلاء التي تشهدها البلاد 
في كافة الســــلع والخدمــــات إلا أن منطقة 
الفجالة تعد المركــــز الأول لتجارة الكتب 
الدراســــية والمســــتلزمات المكتبيــــة في 

مصر.
أحمــــد الحســــيني، موظــــف بإحــــدى 
المكتبــــات، قال إن هناك زيــــادة بنحو 15 
بالمئة عن العام الماضي في مســــتلزمات 
وأدوات الدراسة ســــواء أزياء أو حقائب، 
فيمــــا ارتفعــــت أســــعار الأدوات من أقلام 

وكتيبات وغيرها بنحو 5-10 بالمئة.
وأوضــــح، أن زيــــادة أســــعار البنزين 
والمــــواد الخــــام والنقل وأجــــور العمال 
دفعــــت المصانــــع إلــــى تعويــــض الفارق 

بزيادة الأسعار على المواطنين.
وفي 5 يوليو الماضي، رفعت الحكومة 
أســــعار الوقود بنســــب تتــــراوح بين 16 
بالمئــــة و30 بالمئة في بعــــض المنتجات 

في زيادة هي الخامسة منذ يوليو 2014.
وأشار الحسيني إلى أن أسعار البيع 
لا تلقــــى قبولا لدى بعــــض المواطنين في 
معظم الأوقات خاصة من أصحاب الدخل 
المحدودة، لكن أوليــــاء الأمور مضطرّون 

للشراء بضغوط من المدارس.
وفــــي 3 نوفمبــــر 2016، حــــررت مصر 
عملتها، ليصعد ســــعر الــــدولار إلى نحو 

16.53 جنيها بعد أن كان 8.88 جنيهات.
ونتيجــــة لتلــــك الإجــــراءات، ارتفعت 
معــــدلات التضخــــم فيها إلى مســــتويات 
قياســــية غير مسبوقة خلال عقود؛ ما أدى 
إلى تآكل قيمة الدخل الحقيقية 
للمواطنيــــن، قبل أن تبدأ في 
بالمئــــة   10 دون  التراجــــع 

مؤخرا.
إيمــــان علي، ربة منزل، 
الغربية  محافظــــة  تقطــــن 
قالت  النيل/شــــمال)،  (دلتا 
إن الدراســــة أصبحت عبئا 
ثقيــــلا علــــى الأســــرة جراء 
المســــتحدثات التــــي طرأت 
التعليمية  العمليــــة  على 

برمّتها.
وأضافــــت أن رب أي 
أســــرة أصبح يخشى من 
قدوم شــــهر سبتمبر الذي 

وصفته بـ“الأسود“.
أنها  إلــــى  ولفتــــت 
بأسعار  تعلما  وزوجها 
زهيــــدة فيمــــا أصبــــح 
الآن  واحد  طفل  تعليم 
يحتــــاج إلــــى ميزانية 
كاملــــة. وأشــــارت إلى 

أن المــــدارس الحكوميــــة لــــم تعد صالحة 
جراء التكدس الذي يشــــوش على العملية 
التعليمية فأصبح أولياء الأمور يتجهون 
إلى المدارس الخاصة التي رغم مصاريفها 
المغالية جدا إلا أن لها اشتراطات خاصة.

وأوضحت أن مدرســــة ابنها تشــــترط 
ملابس بألوان معينة وحذاء خاصا وبات 
الحمل الأثقل هو كيفية توفير ”السبلايز“، 
التي تصــــل في بعض الأحيــــان لأكثر من 
ألفــــي جنيه (120 دولارا)، وتصل إلى نحو 
4 آلاف جنيــــه في المــــدارس الدولية (240 

دولارا) وفق ما تسمع من أصدقائها.
ويعدّ التعليم مكلفا بشكل كبير مقارنة 
بالدخــــل الفــــردي فــــي مصر حيــــث يبدأ 
الحكومي من ألف جنيه (60 دولارا) وتتجه 
نحوه الغالبية في مصر مما يســــبب حالة 
من التكدس جراء قلة المدارس والفصول 

مقارنة بالتعداد السكاني.
فيما يزيد إلى نحو 3 آلاف جنيه (180 
دولارا) في المدارس التجريبية (حكومية 
لكنهــــا أفضل حــــالا) غير أنهــــا قليلة ولا 
تســــتوعب أعدادا كبيرة فيتجه قاصدوها 
إلــــى المدارس الخاصــــة التي تبدأ من 10 
آلاف جنيــــه (600 دولار) وتصــــل إلى أكثر 
مــــن 120 ألف جنيــــه (7.2 آلاف دولار) في 
المــــدارس الدوليــــة، بينمــــا قالت شــــعبة 
الأدوات المكتبيــــة في الغــــرف التجارية 
(تتبــــع وزارة الصناعــــة والتجــــارة)، إن 
أســــعار الأدوات المدرســــية تراجعت من 
10 بالمئــــة إلى 15 بالمئــــة، مقارنة بالعام 

الماضي.
وعزا رئيس الشــــعبة، أحمد أبوجبل، 
في تصريحات صحافية، ســــبب التراجع 
إلى هبوط أسعار الورق عالميا والدولار.

وفــــي محاولــــة لتخفيف أعبــــاء حالة 
الغلاء، تقوم الحكومة ممثلة في الوزارات 
وعلى رأســــها الداخلية والتنمية المحلية 
بتنظيــــم معــــارض لــــلأدوات المدرســــية 
متنقلــــة وثابتة فــــي المحافظات تشــــمل 
جميع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة 

نوعا ما.
وتحــــت مســــمى ”كلنا واحــــد“، تنظم 
وزارة الداخلية معــــارض في المحافظات 
المدرسية  للأدوات  الرئيســــية  والميادين 
أبرزها المجاور لمسجد الفتح القريب من 
منطقة الفجالة، وكذلك ”العودة للمدارس“ 

الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية.
كمــــا تتنافس الأحــــزاب فــــي الظهور 
عبر معارض للزي المدرســــي والسلع في 
محاولة لكســــب رضا المواطنين قبيل عام 
مثقــــل بالانتخابات ســــواء البرلمانية أو 

المحليات.
الماضــــي، أعلن  وفي نهايــــة يوليــــو 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
بمصر (حكومي) ارتفاع معدلات الفقر إلى 
32.5 بالمئة لعــــام 2017-2018، مقابل 27.8 

بالمئة في عام 2016-2015.
ووفــــق تقريــــر للبنــــك الدولــــي العام 
الماضي، فقد حلت مصر ضمن الشــــريحة 
الثالثــــة للــــدول متوســــطة الدخــــل، التي 
يتراوح متوســــط دخل مواطنيها بين 996 

و3.895 دولارا سنويا.

 رام االله – يفخر عبدالرحيم حامد بأن 
بلدته سلواد شرق رام الله، زرعت العام 
الماضي 200 شـــجرة تين، وهذا الصيف 
بـــدأت تحصد ثمـــار مـــا زُرِع، بعد عدة 

سنوات من إهمال الأرض.
وتعـــرف بلـــدة ســـلواد، التـــي تعد 
واحدة مـــن أكبر بلدات محافظة رام الله 
والبيـــرة وســـط الضفة الغربيـــة، ببلدة 
”التيـــن والقُطين“، لكثـــرة إنتاجها لهذه 

الثمرة.
حامـــد (50 عاما) لـــم يغب عن أرضه 
منـــذ أكثـــر مـــن 30 عاما، يســـترزق من 
خيرها ومـــا تنتجـــه على مـــدار العام، 
لكـــن هـــذا العـــام كان مختلفا، وشـــجر 
التين يملأ البلدة بشـــكل كبير، فيصول 
ويجـــول بين أشـــجار التيـــن بحثا عن 
الثمـــار الذابلة والتي يطلق عليها اســـم 
”الذُبيّـــل“ ليحوّلهـــا إلـــى ”قطّيـــن“ بعد 

التجفيف.
وعن صناعة التين المجفف يقول إن 
”الأمـــر لا يحتاج إلى الكثيـــر من الجهد، 
نجني الثمار كثيـــرة النضج، ونعرضها 
للشـــمس لمدة ثلاثة أيـــام، ثم تحفظ في 

أكياس قبل البيع“.
ويضيـــف ”بعد فتـــرة زمنيـــة، غير 
محددة، يمكن بيـــع القُطين بعد تنظيفه 
بخيـــوط  وشـــبكه  بالزيـــت،  بمســـحه 

كالقلائد“.
وكان التيـــن مصـــدر رزق رئيســـي 
منهـــم  والكثيـــر  الأهالـــي،  لمعظـــم 
يستخدمونه لأغراض مختلفة، كالمربّى، 
والقطين، الذي أصبح إنتاجه محصورا 
بيـــن قلة لا يتجاوز عددهـــم أصابع اليد 
الواحدة، ومـــن بينهم عبدالرحيم حامد، 
الذي مـــا زال يحفظ هـــذا الموروث منذ 

ثلاثة عقود.
أشـــجار التيـــن الكثيفـــة التي كانت 
تشـــتهر بها ســـلواد اختفـــت تدريجيا، 
بعد أن أصبحت الأراضي تعج بالمنازل 
الفارهـــة، والعمارات الســـكنية، وشـــق 
الطـــرق، الأمر الـــذي أدى إلـــى تقليص 

مساحة الأراضي الزراعية.
يقول حامد ”كنت في السادســـة من 
عمري عندما بدأت بالخروج إلى الحقول 
الزراعيـــة من أجل جمع ثمار التين التي 
تســـقط من الشـــجر بعد أن تذبل، حيث 
كنـــت أذهـــب بها إلـــى أمي التـــي كانت 
تفرشـــها على التراب لمـــدة 4 أيام حتى 

تجف تماما، وتصبح قطّينا“.
تـــرك حامـــد جنـــي ثمـــار التين في 
ســـنوات المراهقة، واتجـــه نحو العمل 
في ورش البناء، حتى تعرض إلى حادث 

عمل أقعدته نحو شهرين في الفراش.
بعد ذلك قرر عدم التوجه مجددا إلى 
ورش البنـــاء، وألاّ يعمل عند أحد، وعزم 
علـــى العودة إلى الأرض التي عاش على 

خيرها.
ويعمـــل حامـــد مزارعـــا موســـميا، 
بحســـب قوله، حيـــث يبيع ثمـــار التين 
والخضـــروات  والسمســـم  والزيتـــون 

البعلية، ”التي لا تحتاج لمياه الري“.
كرس حامـــد، وهو أب لســـتة أبناء، 
حياته لـــلأرض، حيث يعمـــل فيها على 

مدار العام.
وفي هذا الوقت من العام يســـترزق 
من بيـــع التين المجفف ”القطين“، حيث 
ينتج في الموســـم الواحـــد أكثر من 50 

رطلا، يبيع الرطل الواحد ما بين 50 إلى 
80 شيقلا .

ق حامد القطّين في الأسواق  ويســـوِّ
المحليـــة، لكنه يقـــول، إن ”منتجه هدية 

مة للمغتربين“.  قيِّ
وتابع ”هناك مغتربون فلســـطينيون 
فـــي الولايـــات المتحـــدة ودول أخـــرى 
يطلبـــون المنتـــج، كونه منتجـــا يدويا 

وبلديا“.
فـــي  كان  أن  منـــذ  حامـــد  وتعلـــم 
مهنـــة  عمـــره،  مـــن  السادســـة  ســـن 
صناعـــة القُطيـــن، وقـــال ”إنهـــا مهنـــة 
قديمة، كان غالبية أهالي البلدة يعملون 
بهـــا، لـــم يتبـــقَ أحـــد اليوم ســـوى أنا 

وأخي“.
شقيقه تيسير، أشار إلى أن عملهما 
فـــي صناعة ”القُطين“ تقليد ســـنوي في 

فصل الصيف.
ويقـــارن عملـــه اليـــوم بالســـنوات 
الســـابقة قائـــلا ”كانـــت عائـــلات كاملة 
تعتـــاش مـــن شـــجرة التيـــن وصناعة 
القُطين، حيث يتم مبادلة القطين بالقمح 
والشعير والخضروات مع بلدات أخرى 

في الضفة الغربية“.

ويضيف ”اليوم لا أحد يهتم، الناس 
يعملون في الوظائـــف والتجارة“. وقال 
”ســـابقًا، وفـــي فصـــل الصيـــف، كانت 
تخـــرج نحـــو 30 حافلة محملـــة بالتين 
لقطاع غزة“، في إشارة إلى كمية الإنتاج 

الوفيرة.
وتمـــر مرحلـــة تجفيف التيـــن بعدة 
مراحل، تبدأ بجمع الثمار التي تســـقط 
من الشـــجر بعد أن تذبل، ثم يتم فرشها 
على التراب لمدة تصـــل إلى أربعة أيام 
تحت أشـــعة الشمس، حيث يتغير لونها 
إلـــى البنـــي الغامـــق، وتصبـــح جاهزة 

للبيع.
وحســـب حامد، فـــإن التين المجفف 
”القطّيـــن“ لـــه أنـــواع مختلفـــة، ومنها: 
والغزيلـــي،  والبياضـــي،  الســـباعي، 

والحمري، والشناري.
ولفت إلى أن منتجهم يواجه منافسة 
القُطين المستورد للأسواق الفلسطينية، 
متابعا،“لكـــن ما يميز المنتـــج المحلي 
جودته، وقدرته على البقاء سليمًا لنحو 

سبع سنوات بعد تجفيفه“.
ز المتسوق الفلسطيني المنتج  ويميِّ
المحلي من المستورد، من طريقة بيعه، 
حيث يبـــاع المحلي على شـــكل ”قلائد“ 

(الثمار مشكوكة بخيوط معا).
ويخشـــى أن تفـــرغ أراضي ســـلواد 
من شجر التين خلال السنوات المقبلة، 
لذلك أخذ على عاتقه أن ينقل حب الأرض 
وعشـــقها إلى أبنائه وأبناء بلدته، وهذا 
ما حصل، حيث بدا مشهد غرس أشجار 
التين يعود تدريجيـــا للبلدة التي كانت 

مشهورة بتينها.

شــــــارع الفجالة في مصر ســــــوق للكتب والأدوات المدرسية، وهذا السوق 
يوجد مثله في أغلب العواصم العربية، ليقدم الكتب والدفاتر بأســــــعار أقل 
من المكتبات في أماكن أخرى من المدينة، إنه ســــــوق يروّج للثقافة والتعليم 

بين الطبقات ضعيفة الدخل.

سلواد أرض التين 

ين} في فلسطين
ّ

و{القط
الفجالة في القاهرة شارع لا يبيع الفجل 

بل الكتب والدفاتر
لون ومكتبات تعرض الأدوات المدرسية بأسعار تناسب المصريين

ّ
باعة متجو
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عملية تجفيف التين تبدأ 

بجمع الثمار التي تسقط بعد 

أن تذبل، يتم فرشها على 

التراب تحت أشعة الشمس 

لتصبح جاهزة للاستهلاك

دفاتر وأقلام بألوان تفتح شهية التعلم

س العمراني
ّ

التين أفضل من التكد

التعليم يعد مكلفا بشكل 

كبير مقارنة بدخل الفرد في 

مصر، حيث يبدأ الحكومي 

من ألف جنيه وتتجه نحوه 

الغالبية مما يسبب حالة من 

التكدس

ر ج رع ي و
ألوان الحقائب المدرســــية الزاهية وتلال 
الكتيبات والدفاتر المتراصة وسط زحام 
شديد تساعد عليه السيارات التي تمر من 

الشارع الذي لا موطئ لقدم به.
ومن ميدان رمســــيس الشــــهير بقلب 
القاهرة، تجد البعض يســــألك أين شارع 
الفجالــــة، لتشــــير إليهم أنه علــــى مقربة 
شــــديدة من الجامــــع الأبرز فــــي المنطقة 

”الفتح“.

يه ج ن ن ب يه ج
ونتيجــــة لتلــــك الإجــــراءات، ار
معــــدلات التضخــــم فيها إلى مســــت
قياســــية غير مسبوقة خلال عقود؛ م
إلى تآكل قيمة الدخل الح
للمواطنيــــن، قبل أن تب
با  10 دون  التراجــــع 

مؤخرا.
إيمــــان علي، ربة
ال محافظــــة  تقطــــن 
النيل/شــــمال)، (دلتا 
إن الدراســــة أصبحت
ثقيــــلا علــــى الأســــرة
المســــتحدثات التــــي
التع العمليــــة  على 

برمّتها.
وأضافــــت أن ر
أســــرة أصبح يخش
قدوم شــــهر سبتمبر
وصفته بـ“الأسود“
إلــــى ولفتــــت 
بأ تعلما وزوجها 
زهيــــدة فيمــــا أص
واح طفل  تعليم 
يحتــــاج إلــــى مي
كاملــــة. وأشــــار

ج ي ج

الغالبية مما يسبب حالة من 

التكدس
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